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النساء سيدات الخشبات المسرحية

 الربــاط – حققـــت المـــرأة المغربيـــة 
نجاحـــا وتميزا فـــي مختلـــف مجالات 
الحياة ومن بينها مجال المسرح، حيث 
اســـتطاعت العديد من الفنانات التعبير 
عن موهبتهـــن وقدرتهن الإبداعية وترك 
بصمتهن من خلال أعمال ستظل راسخة 

في ذاكرة الجمهور.
وتعكس المسرحيات المتميزة التي 
قدمتهـــا ممثلات مغربيات ســـواء تعلق 
الأمـــر بجيل الـــرواد أو جيل الشـــباب، 
الـــدور الكبير الذي كانت ولا تزال تلعبه 
المرأة المغربية في المشـــهد المسرحي 
بمختلف أدواره وعناصره، حيث راكمت 
مع مرور السنوات تجارب هامة في هذا 

المجال.
وكان الرجل العربي يؤدي دور المرأة 
لســـنوات طويلة على خشبات المسارح 
العربيـــة، حتـــى أن النص المســـرحي 
الدرامـــي كان حكـــراً علـــى الرجـــل، لذا 
جاءت الكثيـــر من الكتابات لرد الاعتبار 
للمرأة في اللعبة المسرحية، ومن بينها 
كتـــاب ”المـــرأة في المســـرح المغربي: 
للكاتبـــة والباحثة  خطابـــات وتجارب“ 
المغربية حليمة البوخاري محاولة لرد 
الاعتبـــار لحضور المرأة في المســـرح 
المغربـــي، خصوصا أن ما كتب في هذا 

الموضوع قليل جدا.

قـــال  الموضـــوع،  هـــذا  وحـــول 
المسرحي والخبير في الفنون التراثية 
عبدالمجيـــد فنيش إن ”للمرأة المغربية 
بصمة كبيرة في مجال المســـرح سواء 
كانت ممثلة، مؤلفـــة، مخرجة أو تقنية، 
وهي شـــريكة للرجل في صناعة الفرجة 
وتميـــزت  تألقـــت  حيـــث  المســـرحية، 
العديـــد من الأســـماء في هـــذا المجال 

بالمغرب“.
وأضاف فنيـــش أن هنـــاك ممثلات 
مغربيات اســـتطعن منافسة الرجال في 
مجـــال المســـرح في مهرجانـــات كبرى 
وتمكـــنّ مـــن انتـــزاع جوائـــز مهمة من 
نجـــوم آخرين ينتمون إلـــى فرق قومية 

ذات صيت عالمي كبير.
وذكـــر، في هـــذا الصـــدد، أن المرأة 
المغربية لعبت دورا طلائعيا في الحركة 
الثقافيـــة والفنية منـــذ أربعينات القرن 
الماضـــي خـــلال الفترة التي تأسســـت 
فيها جمعيات أدبيـــة مغربية لمناهضة 
الاســـتعمار مـــن خـــلال العمـــل الفني 
وأساســـا عبر المســـرح والموســـيقى، 
غيـــر أن الانطلاقة الحقيقية لمشـــاركة 
المرأة فـــي الدرامـــا المغربيـــة عموما 
والمســـرح على وجه الخصوص، كانت 

في منتصف الخمسينات.
واســـتحضر فنيش، في هذا الإطار، 
أســـماء العديد من الفنانات المغربيات 

اللواتـــي اقتحمـــن مجـــال التمثيل عبر 
بوابة المسرح على الرغم من التحديات 
الكبيرة التي كانت مطروحة على المرأة 
الممثلـــة فـــي تلك الفترة، حيـــث لم يكن 
ولوج مجال الفن أمرا ســـهلا بالنســـبة 
إلى النساء، ومن بينهن فاطمة الركراكي 
وزهـــور المعمـــري وحبيبـــة المدكوري 
وأمينة رشـــيد وفاطمة بنمزيان ونعيمة 
المشرقي وغيرهن من الممثلات اللواتي 
تركـــن بصمة فـــي مجـــال التمثيل الذي 
ســـيحقق حضورا قويا مع فرقة الإذاعة 
والتلفزة المغربية مع الأســـتاذ الراحل 

عبدالله شقرون.
وأبـــرز الباحث المســـرحي أن دور 
المرأة الأساســـي فـــي قطاع المســـرح 
امتد، بعد ذلك، مع الجيل الثاني خاصة 
مـــع فرقة المعمورة التي قدمت أســـماء 
لنســـاء أخريات، ثم في فترة الستينات 
كبيـــر  ثقافـــي  بزخـــم  تميـــزت  التـــي 
لعبـــت فيـــه الجامعـــة دورا أساســـيا، 
حيث ظهر مســـرح الهواة الـــذي يؤمن 
بأن المرأة فاعل أساســـي في المجتمع 
وبالتالي إشـــراكها ضـــروري في الفعل 
الثقافـــي  مقدمتـــه  وفـــي  المجتمعـــي 
الخصوص،  وجـــه  علـــى  والمســـرحي 
وخـــلال هـــذه الفترة ســـتتألق أســـماء 
العديد من النســـاء ليـــس فقط كممثلات 
وإنما أيضا كمؤلفات، ليتواصل مســـار 
المـــرأة المغربيـــة الإبداعي فـــي مجال 
المســـرح إلى اليوم مع تجـــارب أخرى 

متميزة.
مغربيات  مبدعـــات  ســـاهمت  وقـــد 
بشكل كبير في مناقشة المسرح المغربي 
لمجموعة مـــن القضايا الجوهرية التي 
تهـــم المجتمـــع ومن بينهـــا المواضيع 
المتعلقـــة بالمـــرأة وبمـــا تواجهـــه في 
المجتمـــع مـــن عوائق، حيـــث تطورت 
معالجات المســـرح لهذه القضايا بشكل 
لافـــت جدا مـــع مرور الزمـــن، أثارت في 
بعض الأحيـــان النقاش والجدل بالنظر 
إلى المضامين التي طرحت لاســـيما في 
ظل بروز مخرجـــات أخذن الجمهور من 
خلال أعمالهن إلى تجارب وعوالم فنية 

وجمالية متفردة.
المغربيات  الباحثـــات  اهتمام  وأثر 
على غرار العربيات بالنص المســـرحي 
النســـوي حديثاً؛ في الكشف عما كرّسه 
تاريخ البحـــث النقـــدي والتاريخي من 
إهمال للمرأة المســـرحية نصاً وتمثيلاً 
وإخراجـــاً وحتـــى فـــي مجـــال صناعة 
الديكـــور وإنجـــاز الســـينوغرافيا. كما 
ســـاهم في تســـليط الضوء على أعمال 
المســـرحيات ســـواء منها النسوية أو 

غيرها.
وخلـــص فنيـــش إلـــى أن النســـاء 
فـــي  ســـاهمن  اللواتـــي  المغربيـــات 
النهوض بالمسرح المغربي هن امتداد 
للمـــرأة المغربيـــة التي كان لهـــا دائما 
حضـــور متميـــز فـــي الحيـــاة العامة، 
حيـــث توجد نماذج للعديد من النســـاء 
اللواتي استطعن أن يحدثن فارقا كبيرا 
في جميـــع المجالات، فمنهـــن من كانت 
ســـباقة إلـــى تأســـيس الأنديـــة الأدبية 
التقليديـــة ومنهـــن شـــاعرات وكاتبات 

ومقاومات.

المرأة المغربية لعبت

دورا طلائعيا

في تاريخ المسرح

المخرجون المسرحيون يكتبون 

نصوصهم.. فكرة حداثية
جواد الأسدي: المخرج المؤلف ظاهرة مفصلية في المسرح العربي

 لم تعـــد ثيمة المخـــرج المؤلف بغريبة 
عـــن الدراما العربيـــة وخاصة في حقلي 
للبعـــض  وبـــدت  والمســـرح،  الســـينما 
ضـــرورة ملحة على اعتبار أن النصوص 
المؤلفـــة قـــد لا تفـــي بتقـــديم الهـــم أو 
الهاجس الذي يسعى المخرج إلى تقديمه 
للجمهور، بهدف كســـبه أو تبادل الأفكار 

والأحاسيس معه.
رغم ذلك قـــد لا يكتفي المخرج المؤلف 
بنصه المؤلف ولا يعتبره نهائيا وجاهزا 
للعـــرض ما لـــم يمر على العشـــرات  من 
تســـتهدف  التـــي  اليوميـــة،  البروفـــات 
إدماج الممثل وتحريك دواخله الإنسانية 
العميقة، ليضيف بذاته وعن ذاته للنص.
وتأتي الأبحاث ودراسات الماجستير 
والدكتـــوراه المتعمقـــة كمحاولـــة لرصد 
وشرح بعض التجارب المسرحية الهامة 
وخاصـــة المتعلقـــة بالمخـــرج المؤلف في 
المســـرح المعاصـــر، ومن تلك الدراســـات 
كتاب الباحث العراقي صميم حسب الله 
يحيى ”التوليـــد الدلالي للمخرج المؤلف 
فـــي المســـرح المعاصـــر: جواد الأســـدي 

أنموذجا“.

ثلاثة عروض

اليـــوم  يعمـــل  الـــذي  يحيـــى،  كان 
كأســـتاذ للإخـــراج المســـرحي فـــي كلية 
الفنـــون الجميلة جامعة بغداد، قد التفت 
إلى شـــخصية المخرج المؤلـــف في وقت 
مبكـــر من حياته المســـرحية، تحديدا مع 
مســـرحية نســـاء في الحرب التي كتبها 
وأخرجها المخرج العراقي جواد الأسدي، 
والتي كانت تدور حول الأجواء النفسية 
للاجئـــات عربيات اضطـــررن للهرب من 

جحيم الوطن.
يقـــول يحيـــى ”منذ حضر الأســـدي 
إلـــى بغداد في العام 2004 وطلب مني أن 
أحضر بروفات تلك المســـرحية، سارعت 
لإعادة  قراءتهـــا، ووجدتني أضع الكثير 
والملاحظات  والإشـــارات  التساؤلات  من 
حـــول النص، وأفكـــر بكيفيـــة تجاوزها 
الملاحظـــات  تلـــك  كل  لكـــن  إخراجيـــا، 
والأسئلة تلاشت تدريجيا أثناء البروفة، 
وكان العـــرض من أداء قامات مســـرحية 
هامة، أمثال شـــذى وســـهى سالم وآسيا 
كمـــال والراحل صاحب نعمـــه“. مضيفا 

”وعندمـــا ســـألني الأســـدي مـــا رأيـــك 
بالتمرين، أخبرته أنـــه فاجأني بكل تلك 
المفاتيح التي وضعها وصاغها للنص“.

ويعتبر يحيـــى أن تلك اللحظة كانت 
الأولـــى التي تعرّف مـــن خلالها على ما 
يكتب وكيف يكتب الأســـدي، متابعا ”في 
مرحلة دراستي للماجستير كان يرادوني 
الســـؤال حـــول المخـــرج المؤلـــف، ولماذا 
يســـعى المخرجـــون لكتابـــة نصوصهم، 
لاكتشـــف أنهـــا ظاهـــرة قديمـــة حديثة، 
قديمـــة قـــدم المســـرح فالمؤلف هو ســـيد 
العرض المســـرحي قبل أن يكون المخرج 
حاضرا، فما كان مني إلا أن أضع عنوانا 
عريضا لفصلي الأول من رســـالتي التي 
أصبحـــت لاحقا كتابا ’المؤلف المخرج في 

تاريخ الدراما'“.
ويلفـــت الباحـــث إلـــى أنـــه اختـــار 
تاريـــخ الدرامـــا وليس تاريـــخ العرض، 
لأن العـــرض يبنى أساســـا علـــى أفكار 
المؤلف، واســـتمرت هذه الرحلة البحثية 
التي تتبعها حول المؤلف المخرج وصولا 
إلى المســـرح في العصـــر الحديث، بداية 
من مســـرح بريخـــت، الذي بـــدأ بكتابة 
نصوصـــه من وجهة نظـــر المؤلف لتكون 
نصوص عرض، ومن ثـــم التقى بتجربة 
جديدة تمتاز بلمسات وطريقة أخرى، مع 
الإيطالـــي داريو فو، الـــذي زاوج ما بين 
التأليف والإخراج كونه لعب دور المهرج 
فـــي الكثير من العروض، وقدم نوعا آخر 
من أساليب المخرج المؤلف، إلى أن  دفعه 
الأمر هـــذا للبحـــث عن مخرج مـــا تزال 
تجربته حاضـــرة حتى اليـــوم، ألا وهو 
الأميركي ريتشـــارد فورمان، الذي أسس 

لمفهوم جديد للمخرج المؤلف.
بالعـــودة إلـــى التجربـــة العراقيـــة 
حاول يحيـــى تلمس خطـــوات ثلاث من 

القادمين  المؤلفين  المخرجين 
مـــن بحر الإخـــراج وليس 

يونس  سعدي  الأول  التأليف، 
مـــع تجربتـــه الارتجالية في 

وخاصة  الشـــارع  مسرح 
فـــي مســـرحيته جلجامش، 
بالإضافة إلى تجربة كل من 

الدكتـــور عقيـــل مهدي، 
وقاسم محمد، التي تحمل 
كل منها خصوصية في 

التأليف والإخراج.
يقـــول يحيى ”كل 

التنظيـــرات التـــي حصلـــت 
عليهـــا من خلال تجارب هؤلاء المخرجين 
الثلاثة دفعتني لقراءة بعض من عروض 

جواد الأســـدي، فـــكان اختيـــاري لثلاث 
مســـرحيات، الأولى  مسرحية ’نساء في 
الحرب‘ التي كانـــت عالقة في ذهني منذ 
أن شـــاهدتها في المرة الأولى، ولكني لم 
أتمكن مـــن العودة إلى مشـــاهدتها مرة 
أخـــرى لعدم وجـــود تســـجيل عنها في 
نســـختها العراقية، ولكن ولأن الأســـدي 
معـــروف عنـــه شـــغفه بإعـــادة  تقـــديم 
عروضه المســـرحية مع ممثلـــين آخرين 
في بلـــدان أخرى ورؤى إخراجية أخرى، 
فلقد أعدت مشـــاهدة العـــرض الذي كان 
قدمه مع ممثلات لبنانيات، كما شـــاهدت 
مســـرحيته التـــي قدمهـــا فـــي الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والمســـتمدة من تراث 
المدينة ’ليال أحمد بن ماجد‘، وهي قراءة 
أو تجربة أخرى للأسدي ابتدعها مبتكرا 

طريقة إخراجية في عمله“.
 أمـــا المســـرحية الثالثـــة التي كانت 
بالنســـبة إليه الأكثر أرقـــا وخصوصية 
فكانـــت مســـرحية ”حمام بغـــداد“، وهو 
عـــرض قدمه الأســـدي في ســـوريا ومع 
ممثلين ســـوريين (نضال سيجري وفايز 
قزق) وشعر أنه قد جرهم له، واهتم بتلك 
المســـرحية علـــى وجه الخصـــوص لأنه 
يعيش في العـــراق وأحداثها تدور حول 
العـــراق في زمن المحنة والموت ووجد أن 
توظيف الدخان في العرض كثيمة تأليفه 
وإخراجية، لم يكـــن فقط عنصرا بصريا 

مساعدا.
ويعتقـــد يحيـــى أن كل عـــرض مـــن 
العروض الثلاثة التي اختارها للدراسة 
كانـــت تمتلـــك خصوصية فـــي الإخراج 

والتأليف على حد سواء.

ظاهرة حداثية

جواد الأســـدي يعتبر واحدا من أهم 
المخرجيـــين والمؤلفـــين العراقيين الذين 
لمع اســـمهم في العالم والوطـــن العربي 
وخاصة فـــي ســـوريا، بعد فتـــرة إقامة 
طويلـــة قام خلالهـــا بتقـــديم العديد من 
التجارب المســـرحية سواء داخل أنشطة 
المعهـــد العالـــي للفنـــون المســـرحية أو 
خارجهـــا، كما ســـبق له وأن أســـس في 
قلب بيروت مسرحه الخاص الذي أسماه 
مسرح بابل، وحصل على عدة 
جوائز كان من أرفعها في 
العـــام 2004 جائـــزة أمير 
كلاوس للمسرح، لتكريس 
عمله فـــي حريـــة التعبير 
الثقافـــي والفكـــري عن 
تجربتـــه المســـرحية في 
كل مـــن العـــراق وخارجها، 
بالإضافـــة إلـــى عملـــه فـــي 
العشـــرات مـــن الأعمـــال 
المســـرحية تأليفـــا وإخراجـــا 
ســـواء في المسرح الفلسطيني 

أو المغربي والإماراتي مؤخرا.
الأسدي يوافق أو يصنف نفسه فهل 

بالمخـــرج المؤلـــف، كمـــا يشـــير صاحب 

البحث أو الكتاب؟ عـــن ذلك يقول ”فكرة 
المخـــرج المؤلف ليس بالنســـبة لي فكرة 
مطلقـــة ونهائيـــة ومفصليـــة، لأن أغلب 
أعمالـــي المســـرحية مســـتمده إمـــا من 
النصـــوص العالمية التـــي اختارها لأني 
أجد فيها الكثير من المســـاس أو المقاربة 
أو حتى الإحساس المتبادل مع الجمهور، 
كمـــا حصل فـــي مســـرحية تشـــيخوف 
’العنبر رقم 6‘، وجان جينية في مسرحية 

’الخادمات‘ وأعمال أخرى“.
لا  حـــين  ”لكـــن  الأســـدي  ويضيـــف 
أجـــد في أي مـــن النصـــوص العالمية ما 
يمس ذلـــك الجحيـــم الحقيقـــي لمفردات 
الانهيـــار الكبيـــرة التـــي تســـقط فيهـــا 
مجتمعاتنا العربيـــة والتي تؤرقني كما 
تـــؤرق كل الفنانين الملتزمـــين المرتبطين 
بقضايـــا مجتمعاتهـــم، عندها فقط أتجه 
إلـــى الكتابـــة، وهـــي كتابـــة تنبـــع من 
الإحســـاس الحقيقـــي بالجحيـــم الـــذي 
نعيشـــه، وبالتالي فكـــرة المخرج المؤلف 
بالنســـبة لي ليســـت مطلقـــة أو نهائية 
فأنا لا أشـــتغل عليها كمشروع نهائي أو 

أبدي“.

إلـــى  يتـــوق  أنـــه  المخـــرج  ويؤكـــد 
المســـاحة التي يتاح له فيها إعادة كتابة 
الشـــخصيات مـــن خلال هدمهـــا وإعادة 
الســـينوغرافيا  واختيـــار  تكوينهـــا، 
وكل  والموســـيقى  والملابـــس  والضـــوء 
فكتابـــة  المســـرحي،  العـــرض  عناصـــر 
الشـــخصية تعطيه الحريـــة المطلقة في 
مـــا يخص إمكانية الوصـــول إلى عرض 
مســـرحي يحمل كل ما يريد قوله، وبهذا 
المعنى تأتـــي فكرة ظاهرة المخرج المؤلف 
التـــي باتت ظاهـــرة في الوطـــن العربي 

وليس فقط في المسرح العالمي.
ويعتبـــر الأســـدي أن تلـــك الظاهرة 
باتت مفصلية وهامة في المسرح العربي 
وخاصة في تونس، وهـــي فكرة حداثية 
نابعـــة من رغبة المخرج فـــي إعادة كتابة 
وصياغـــة المجتمع الـــذي يعيش فيه من 
وجهة نظـــر مختلفة وبكيانات وتفاصيل 
أخـــرى، يحـــاول مـــن خلالهـــا اصطياد 
الكثير مـــن الإشـــارات والتفاصيل حول 
فكـــرة المخرج المؤلف الذي يريد أن يرمي 

بنصه إلى الممثلين.
المخرجـــين  مـــن  الأســـدي  ويعتبـــر 
المؤلفـــين الـــذي يشـــاركون ممثليهم في 
كتابـــة النـــص على الخشـــبة، لكنه حين 
يفعل ذلـــك فإنـــه يختار الممثلـــين الذين 
يســـتطيعون التجانـــس والتعايـــش مع 
فكرة النص، والقادريـــن على الذهاب به 
بعيدا عبـــر كتابتهم أيضا، فالممثل يكتب 

بوعيه الجمالي نص شخصيته.

بدأت ظاهرة المخرج المؤلف، القديمة والمتجددة عربيا، تشــــــغل عددا كبيرا 
من الباحثين في المسرح المعاصر، لقدرتها على توليد دلائل مختلفة ضمن 
العرض المســــــرحي. ويأتي كتاب العراقي صميم حسب الله يحيى ”التوليد 
الدلالي للمخرج المؤلف في المســــــرح المعاصر، جواد الأســــــدي أنموذجا“، 
كواحد من هذه الأبحاث والدراســــــات، وقد قامت الهيئة العربية للمســــــرح 
بطباعتها، وأخيرا أعادت مناقشــــــتها ضمن سلســــــلة ”أقــــــرأ كتب الهيئة، 

عين على المسرح“.

الممثل يكتب بوعيه الجمالي نص شخصيته

المبدعات المغربيات 

ساهمن بشكل كبير في 

مناقشة المسرح المغربي 

لمجموعة من القضايا التي 

تهم المجتمع بكل جرأة

لمى طيارة
كاتبة سورية

على المخرج وضع 

المفاتيح قبل صياغة 

النص المسرحي

صميم حسب الله
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